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ما العمل كي لا تكون "المنطقة الآمنة" مدخلاً لتقسيم سورية؟
 د. عصام نعمان

موقع العراق من الاجندة الاميركية المقبلة
محمود المفرجي الحسيني 

بعــد الخبــر المثيــر الــذي عجــت بــه الاوســاط الاعلاميــة والتواصــل الاجتماعــي بالطلــب الامريكــي بانهــاء تواجــد 
الحشــد الشــعبي فــي عــدد مــن مناطــق العــراق والــذي بينــا جــذوره وغايتــه فــي تقاريــر ســابقة، اثيــر اليــوم انبــاء 
اخــرى علــى غــراره، نقــلا عــن "مصــدر سياســي عراقــي مطّلــع ، بــأن "وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو أبلــغ 
الحكومــة العراقيــة خــلال زيارتــه إلــى بغــداد، الأســبوع الماضــي، نيــة الكيــان الصهيونــي مهاجمــة أهــداف علــى أرض 

العــراق تابعــة لفصائــل مســلحة تقاتــل فــي ســوريا.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ(، عــن المصــدر، قولــه إن "بومبيــو أبلــغ، لــدى زيارتــه العــراق مؤخــراً، 
رئيــسَ الــوزراء عــادل عبــد المهــدي أن الكيــان الصهيونــي قــد يقصــف فــي أي وقــت أهدافــا للحشــد الشــعبي داخــل 
الأراضــي العراقيــة، وان واشــنطن لــن تســتطيع أن تقــف إلــى الأبــد فــي وجــه الرغبــة الصهيونيــة فــي قصــف مقــرات 

داخــل العــراق تعــود للفصائــل المســلحة التــي تقاتــل فــي ســوريا".
وأشــار المصــدر إلــى أن "بومبيــو نقــل وجهــة النظــر الصهيونيــة، التــي تقــول بعــدم جــدوى مهاجمــة مقــرات هــذه 
الفصائــل داخــل ســوريا، لأنهــا تعــود كل مــرة إلــى تنظيــم صفوفهــا والانطــلاق مــن العــراق مجــددا، مشــيرا الــى ، أن 
"الولايــات المتحــدة مقتنعــة بهــذا التفســير الصهيونــي ، لكنهــا مــا زالــت ترفــض الســماح لتــل أبيــب بتنفيــذ غــارات 

داخــل الأراضــي العراقيــة".
وأضــاف أن "الولايــات المتحــدة تقــدّر عواقــب تعــرُّض أي هــدف داخــل الأراضــي العراقيــة لاعتــداء صهيونــي ، 
بغــض النظــر عــن الســبب"، وعبّــر المصــدر عــن قناعتــه بــأن "الكيــان ربمــا يوشــك فعــلا علــى اتخــاذ قــرار يقضــي 

بمهاجمــة أهــداف داخــل الأراضــي العراقيــة".
يشــار الــى ان وزارة الدفــاع الامريكيــة نشــرت تقاريــر اوضحــت فيهــا ان حجــم القــوة القتاليــة الأمريكيــة فــي 
العــراق مــا يقــارب الـــ 10 آلاف جنــدي"، مشــيرا إلــى أن "هــذه القــوة، قــادرة علــى شــن حــروب ضــد 3 دول فــي المنطقــة، 

فــي آن واحــد".
صــدق  عــن  وبعيــدا 
الا  الانبــاء،  هــذه  كــذب  او 
انهــا تركــز علــى اســتهداف 
الحشــد الشــعبي، بشــمل 
الرؤيــا  مــع  متوافــق 
المنطقــة  فــي  الامريكيــة 
الحشــد  تعتبــر  التــي 
طريــق  فــي  عقبــة  اكبــر 
تنفيــذ اجندتهــا التخريبيــة 
فــي المنطقــة، لهــذا فــان 
امريــكا تحــاول بيــن الفينــة 

ــة . ــن اجــل ارســال رســائل تهديدي ــا ، م ــاك الحشــد واشــغال الشــارع به ــة لارب ــاء مفترضــة ومزعوم ــذا انب والاخــرى نشــر هك
وهــذا ان دل علــى شــيء، فانــه يــدل علــى الخــوف الامريكــي مــن الدخــول فــي مواجهــة مــع الحشــد الشــعبي، 
لانهــا تعــي جيــدا نتائــج هــذه المواجهــة التــي ســتكون ليــس فــي صالحهــا وســتزيد مــن الســخط الشــعبي العراقــي 

مــن التواجــد الامريكــي للعــراق.
ــكا  ــل امري ــن قب ــدة م ــا هــي الا رســالة تهدي ــاء صحيحــة، فم ــا ان هــذه الانب ــو افترضن ــكل الاحــوال .. ل ــن ب لك
للحكومــة العراقيــة، بانــه لــو قــام مجلــس النــواب باصــدار اي قانــون لانهــاء التواجــد العســكري الاجنبــي فــي العــراق، 
فانهــا يمكــن ان تلجــأ لعــدة خيــارات ، ومــن ضمــن هــذه الخيــارات هــي اســتخدام الكيــان الصهيونــي فــي ضــرب 

فصائــل المقاومــة والحشــد الشــعبي فــي داخــل العــراق.
هــذا الحــراك الامريكــي والحــرب الاعلاميــة ضــد الحشــد الشــعبي، يعتبــر عــن حالــة القلــق الكبيــرة التــي تشــعر 
بهــا امريــكا مــن فــرض الحشــد الشــعبي لنفســه فــي داخــل العــراق وبشــكل مقنــن مــن قبــل الشــعب العراقــي، 
بالاضافــة الــى انهــا تعــي جيــدا حجــم تمســك رئيــس الــزوراء عــادل عبدالمهــدي بالحشــد ، والــذي قــال عنــه فــي 
مناســبات ســابقة ، بانــه "ســيبقى ولــن يحــل، وأنــه ســيبحث عــن مصــادر ماليــة لدعــم وجــوده بقــوة ، واصفــا الحشــد 

، بانــه "حقيقــة كبيــرة لا يمكــن تجاوزهــا ومــن واجبنــا دعمــه .
ــوة للجيــش والشــرطة  ــه اعطــى ق ــراق وإن ــدي، ان "الحشــد الشــعبي  إنجــاز تاريخــي للع ــد المه واضــاف عب
وباقــي الأجهــزة الأمنيــة خــلال المعــارك ضــد داعــش، وانــه لابــد مــن البحــث عــن مصــادر ماليــة لدعــم الحشــد، لان 

الإبقــاء علــى الحشــد مــن اهــم واجباتنــا وســأدعم هــذا الوجــود بقــوة".
وذكــر عبــد المهــدي أن ثمــة مــن يقــول إن الحشــد الشــعبي كيــان مؤقــت، وانــا اؤكــد الحشــد ضــرورة باقيــة 

وســأعمل كل جهــدي كــي يحصــل الحشــد علــى كامــل حقوقــه.
ــان الحشــد الشــعبي  ــم اجمــع، ب ــكا والعال ــى امري ــة ال ــذه التصريحــات رســائل قوي ان عبدالمهــدي اعطــى به
ليــس تشــكيلا تابعــا لرغبــات البعــض، وانــه ليــس كيانــا مؤقتــا يعطــي الدمــاء متــى مــا نفــذت امريــكا اجندتهــا، انمــا 
هــو تشــكيل مــن تشــكيلات القــوات المســلحة العراقيــة، وقــد جســد عبدالمهــدي هــذا الامــر بقيامــه بوضــع تمثيــل 

للحشــد فــي الحــرس الشــرفي الــذي يســتقبل الشــخصيات المهمــة الاجنبيــة للبلــد.
خلاصــة القــول .. ان هــذه الانبــاء مــا هــي الا محــاولات امريكيــة ســمجة لارهــاب الحشــد الشــعبي الــذي لــن 
ــا للشــعب العراقــي،  ــان يكــون ممثــلا حقيقي ــه ب ــة التــي تؤهل ــك كل المقومــات القانوني ــا، فالحشــد يمل ــز منه يهت
وهــذه المقومــات مســتمدة مــن قبــل الشــعب نفســه، لان الشــعب هــو البــذرة الاولــى لتكوينــه فــي بدايــة تشــكيله .
لــذا ان هــذه المحــاولات الامريكيــة لا تســمن ولا تغنــي عــن جــوع، ومــا هــي الا مشــاعر قلــق مــن المشــهد الــذي 
ســتكون فيــه فــي حــال قــررت البقــاء فــي العــراق حســب مــا اعلــن ترامــب، وهــذا بــدوره ايضــا يعبــر عــن حالــة عــدم 

الاســتقرار والتــردد فــي عمليــة نقــل الجنــود الامريــكان فــي داخــل العــراق.
كمــا ان الكيــان الصهيونــي لــن يجــرؤ علــى التعــرض للحشــد الشــعبي، لانــه يعلــم ان الحشــد ، هــو الجــزء الرئيــس مــن 
محــور المقاومــة فــي المنطقــة، وهــذا المحــور يحمــل قضيــة واحــدة وهــي فلســطين، وايضــا مقاتلــة الارهــاب فــي اي مــكان فــي 

المنطقــة، وهــذا مــا يمكــن ان يتســبب باســتهدافه مــن فصائــل المقاومــة الاخــرى القريبــة مــن مناطــق تواجــده.

قبــل أســبوعين، قــال دونالــد ترامــب لرجــب طيــب 
اردوغــان فــي تغريــدة هاتفيــة: »ســورية لــك«. »هديــة« 
ترامــب جــاءت فــي ســياق إعــلان متكــرّر وملتبــس حــول 
ــة مــن شــرق ســورية التنــف  عزمــه ســحب قواتــه المحتل
أردوغــان كشــف   . الرقــة والحســكة  الشــرقي  وشــمالها 
مضمــون الهديــة بإعلانــه، لاحقــاً، إنــه توصّــل وترامــب الــى 
»تفاهــم تاريخــي« حــول إقامــة »منطقــة آمنــة« علــى طــول 

ــراً . ــق نحــو 30 كيلومت ــة – الســورية بعم الحــدود التركي
قبــل كشــف هــذا »التفاهــم« الغامــض، كانــت تركيــا 
قــد ســيطرت علــى المنطقــة الممتــدة بيــن عفريــن فــي 
شــمال غــرب ســورية وجرابلــس فــي شــرقها بعمليتيــن 
ــرات«  ــى اســم »درع الف ــى الأول ــت عل عســكريتين، أطلق
الزيتــون« فــي 2018.  الثانيــة »غصــن  ســنة 2016 وعلــى 
الذريعــة؟ مقاتلــةُ »الإرهابييــن« مــن الاكــراد الســوريين 
و»داعــش«. النتيجــة؟ باتــت تركيــا تســيطر علــى نحــو 400 
كيلومتــر مربــع مــن الأراضــي الســورية. فــوق ذلــك، قامــت 
ــج  ــي« بدم ــش الوطن ــا يُســمّى »الجي ــا بإنشــاء م تركي
أكثــر الفصائــل التــي كانــت تقاتــل تحــت رايــة »الجيــش 
الســوري الحــر«، وأضافــت إليــه لاحقــاً جهــاز »الشــرطة 

ــرض الأمــن داخــل المــدن. ــج ف ــة« المول الوطني
يتضــح مــن معلومــات ســرّبتها صحــف تركيــة ان 
»المنطقــة الآمنــة« تشــمل مدنــاً وبلــدات تســيطر عليهــا 
»وحــدات حمايــة الشــعب« و»قــوات ســورية الديمقراطية« 
قســد الكرديــة، وقــد أظهــر مســح أجرتــه وكالــة »انبــاء 
ــدات  الأناضــول« التركيــة شــبه الرســمية أنّ المــدن والبل
ــراد ضمّهــا إلــى »المنطقــة الآمنــة« تشــمل مدينــة  المُ
القامشــلي وبلــدات رأس العيــن، وتــل تمــر، والدرباســية، 
 ، الحســكة  محافظــة  والمالكيــة  واليعربيــة،  وعامــودا، 
أبيــض  وتــل  حلــب  محافظــة  العــرب  عيــن  وكذلــك 
محافظــة الرقــة . كمــا عارضــت تركيــا عــودة الجيــش 

الســوري إلــى منبــج.
لــم تكتــفِ تركيــا بالســيطرة العســكرية علــى هــذه 
المــدن والبلــدات بــل قامــت أيضــاً، علــى الصعيــد القضائي، 
بتشــكيل محكمــة عســكرية فــي مدينــة البــاب، وضابطــة 

عدليــة فــي مناطــق إعــزاز والبــاب وجرابلــس. وعلــى 
تنمويــة  مشــاريع  تركيــا  دشــنت  الاقتصــادي،  الصعيــد 
ــا  ــاب الاســتثمار م ــة وفتحــت ب ــت بالبنــى التحتي واهتمّ
أدّى إلــى ربــط المنطقــة بأنقــرة ارتباطــاً وثيقــاً. وعلــى 

الصعيــد التعليمــي، أصبحــت المناهــج تحــت رعايــة أنقــرة، 
ــدة  ــك المدرّســين والعامليــن فــي المشــاريع الجدي وكذل
والمؤسســات  المحليــة  المجالــس  فــي  والموظفيــن 
العســكرية التــي باتــت رواتبهــم تُدفــع بالليــرة التركيــة. 
ســورية  لمنطقــة  هــذه  التتريــك  بعمليــة  أنقــرة  قيــام 
ــا  ــق عليه ــن بخطــة تطل ــر المراقبي ــراف ذكّ ــة الأط مترامي
أنقــرة اســم »ميثــاق ملّــي« للوصــول مــن حلــب فــي 

ــراق. ــي الع ــوك ف ــى الموصــل وكرك ســورية ال
الســوريين  الأكــراد  غالبيــة  أن  الحــال  ظاهــرُ 
يعارضــون مخطــط أردوغــان للســيطرة علــى شــمال شــرق 
ســورية. مســؤول العلاقــات الخارجيــة لحركــة المجتمــع 
الديمقراطــي الكرديــة ألــدار خليــل، احتــج علــى المطامــع 
التركيــة بقولــه: »تركيــا احتلــت ادلــب وعفريــن وهــي 
تحــاول الآن احتــلال منبــج وشــمال ســورية لعزلهــا عــن 

أراضــي البــلاد وبذلــك تُقسّــم ســورية«.
ــا  ــه تركي ــوم ب ــا تق ــي وصــف م ــل ف ــدار خلي أصــاب أل
بأنــه محاولــة لتقســيم البــلاد. أردوغــان اعتــرف بــأن 
ــه ليــس برضــى ســكان المناطــق المســيطر  ــوم ب ــا يق م

عليهــا، ولا ســيما الأكــراد منهــم، بقولــه: »إنهــم ارهابيــون، 
ــن؟«. ــة لإرهابيي ــذه المنطق ــرك ه ــا ان نت ــل يمكنن وه

رغــم وضــوح غايــات تركيــا التوســعية فــإن القيــادات 
حاســماً  قــراراً  بعــد،  تتخــذ،  لــم  المعنيــة  الكرديــة 
بالعــودة الــى حضــن الدولــة 
الســورية ورعايتهــا. ذلــك أن 
الطرفيــن  بيــن  المفاوضــات 
لــم تتوصــل بعــد الــى اتفــاق 
الجهــود  لتوحيــد  واضــح 
فــي وجــه المطامــع التركيــة 
مــا  علــى  تحظــى،  التــي 
يبــدو، بدعــمٍ مــن الولايــات 
المتحــدة وتأييــد ضمنــي مــن 
يقــوم  مــا  كأن  »اســرائيل« 
تدابيــر  مــن  اردوغــان  بــه 
بالنيابــة  هــو  تقســيمية 
عــن ترامــب ونتنياهــو. فهــا هــو رئيــس هيئــة الاركان 
الاميركيــة المشــتركة الجنــرال جــون دانفــورد يبحــث مــع 
ــة  ــيطرة التركي ــة الس ــل خط ــراك تفاصي ــؤولين الات المس

الســوري. الشــمال  مناطــق  علــى 
بــن  دايفيــد  الصهيونــي  الكيــان  مؤسســي  لأبــرز 
غوريــون توصيــة لافتــة لزملائــه: إن بقــاء »اســرائيل« 
ــذي  ــي ال ــا الجغراف ــي تقســيم محيطه ــا ف رهــن بنجاحه
يشــمل لبنــان وســورية والأردن والعــراق ومصــر. قــادة 
ــن  ــوش الاب ــون، ولا ســيما ب ــات المتحــدة المتعاقب الولاي
وترامــب، تبنّــوا مخطــط بــن غوريــون وخلفائــه مــن القــادة 
الصهاينــة وقامــوا بتنفيــذه بعمليــات عدوانيــة متدرجــة. 
أليــس الاحتــلال الاميركــي للعــراق ســنة 2003، والســيطرة 
علــى مــا لا يقــلّ عــن ثلــث مســاحة ســورية ســنتي 2017 
و 2018 بدعــوى محاربــة التنظيمــات الإرهابيــة، عمليــات 
حربيــة ســافرة تصــبّ فــي خدمــة المخطــط الصهيونــي 
ــوم أردوغــان الآن، لأســباب يدّعــي  ــذي يق التقســيمي ال

ــذه؟ ــة تنفي ــلاده القومــي، بمتابع ــا تخــدم أمــن ب انه
لا يغيــب عــن حصافــة المراقبيــن مشــهديات التمويــه 

ــب لشــدّ  ــل أبي ــا واشــنطن وت ــوم به ــي تق ــة الت والتغطي
انتبــاه العالــم بعيــداً مــن الســاحة الســورية. فالولايــات 
بولونيــا،  عاصمــة  وارســو،  فــي  لقمــةٍ  تعــدّ  المتحــدة 
تشــارك فيهــا ســبعون دولــة فــي منتصــف الشــهر المقبــل 
لإمكانيــة  العالميــة  السياســية  البيئــة  إعــداد  غايتهــا 
اســتعمال القــوة العســكرية ضــد إيــران بعدمــا تمكّنــت من 
تجــاوز العقوبــات الاميركيــة المفروضــة عليهــا مــن جهــة، 
وتتجــه الــى النجــاح فــي إطــلاق قمــر اصطناعــي بصــاروخ 
باليســتي مــن جهــة أخــرى. نتنياهــو هــدّد هــو الآخــر 
باســتعمال القــوة ضــد إيــران اذا لــم »تمتثــل« لتعليماتــه 
بعــدم تمركــز قواتهــا فــي ســورية. المراقبــون يرجّحــون 
بــألا تنجــح قمــة وارســو لأن معظــم دول الاتحــاد الاوروبــي 
مــن  نتنياهــو  يتمكّــن  ألّا  يرجّحــون  كمــا  ســتقاطعها، 
إلحــاق اذى بســورية لأن الغايــة الرئيســة مــن تهديداتــه 
ســياق  فــي  المحلــي  للاســتهلاك  هــي  ولإيــران  لهــا 

ــات. ــا تداعي ــا دونم ــوز فيه ــد الف ــة يري ــة انتخابي معرك
لا يقتضــي، بطبيعــة الحــال، الاســتهتار بتهديــدات 

ترامــب ونتنياهــو العدوانيــة، فمــا العمــل؟
ســورية  بــه  تقــوم  مــا  الــى  بالإضافــة  الجــواب: 
ــاً مــن جهــود فــي مواجهــة  ــة حالي وقــوى المقاومــة العربي
»إســرائيل« وتركيــا مباشــرةً وأميــركا مــداورة، يقتضــي 
ترســيخ حقيقــة بازغــة فــي عقــول القــادة والقــوى الحيّــة 
فــي المشــرق العربــي مفادهــا أن تقســيم ســورية عــدوى 
ســتنتقل حتمــاً الــى ســائر الأقطــار إذا لــم يتــم تطويقهــا 
وســحقها فــي مهدهــا، وأن شــرط نجــاح هــذه المهمــة 
التاريخيــة هــو فــي ترفيــع مســتوى التنســيق والتحالــف 
السياســي والعســكري بيــن ســورية والعــراق وتنظيمــات 
المقاومــة فــي كل أنحــاء القــارة العربيــة مــن أجــل مواجهــة 
مخططــات أميركا و»إســرائيل« التقســيمية بتوســيع دائرة 
الاشــتباك معهــا. كل ذلــك بالتعــاون والتنســيق السياســي 
ــى  ــاح عل ــران، والانفت ــن روســيا وإي ــع كلٍّ م ــي م والميدان
الأكــراد لكفالــة ممارســة حقوقهــم المدنيــة والديمقراطيــة 

فــي إطــار وحــدة الدولــة والبــلاد.
هل ثمة خيار أفضل؟

انتهــت الاحــد »مُغامــرة« القمّــة العربيــة التنمويــة، 
بعــد أيــام مــن حبــس الأنفــاس مــع مــا رافقهــا مــن 
علــى  أثّــرت  خارجيــة،  ورســائل  داخليــة،  توتــرات 
صورتهــا. أمــا المضمــون، فقــد أتــى شــبيهاً ببيانــات 

القمــم الســابقة، والوعــود المُكــرّرة لمســتقبل أفضــل، 
باســتثناء البيــان السياســي المُتعلّــق بعــودة النازحيــن 

الســوريين إلــى وطنهــم.
اللغــة  تتحــدّث  التــي  الصحافيــة  تســتغرب 
الفرنســية، كيــف أنّــه ممنــوع علــى المراســلين الدخــول 
إلــى قاعــة القمّــة العربيــة التنمويــة. تُكــرّر ســؤالها أكثــر 
ــن مــن  ــن نتمكّ ــا؟ ل ــرّة: »ســوف نبقــى نحــن هن مــن م
الدخــول إلــى هنــاك؟«. الـ»هنــا«، هــي الخيمــة الكبيــرة 
المُخصّصــة لوســائل الإعــلام. أمــا الـ»هنــاك«، فتعنــي 
قاعــة الـ»بيــال« ـــــ قديمــاً ـــــ عنــد واجهــة بيــروت البحريــة، 
مــكان اجتمــاع الوفــود العربيــة. »ولكــن، هــذا عملنــا أن 
نكــون بينهــم«، تقــول الصحافيــة لعنصــر الأمــن، قبــل أن 
تتوجّــه إلــى مكانهــا، وتُتابــع وقائــع القمّــة علــى شاشــة 
كبيــرة عُلّقــت فــي الداخــل، أســوةً بجميــع الزمــلاء. لا 
لتغطيــة  الصحافييــن  اعتمــاد  يتــمّ  لمــاذا  يعلــم  أحــد 
المؤتمــرات، إذا كانــت ســتُرفع خلالهــا »الســواتر« بينهــم 
وبيــن الوفــود السياســية، منعــاً لأي تواصــل مُباشــر. مــا 
ــل  ــة ليــس اســتثناءً، ب ــروت التنموي ــة بي حصــل فــي قمّ
ينســحب علــى كلّ القمــم العربيــة، حيــث الحــكّام أصــلًا 
لا يعترفــون بــدورٍ لوســائل الإعــلام، ســوى تبجيلهــم 
ــة مــن الموضــوع، هــي  والإشــادة »بإنجازاتهــم«. الإيجابي
الوجــود فــي صالــة ضخمــة مُتــاح فيهــا التدخيــن وشــرب 
القهــوة والأكل، علــى العكــس مــن القاعــة الرســمية، التــي 
تتكــرر فيهــا طــوال ســاعات كلمــات الـ»نشــكر، نتشــرّف، 
نُشــيد، نؤكّــد ...«، إلــى حــدّ الملــل، وإلــى درجــة، أنّ 
ــي  ــري رُصــد ف ــف ســعد الحري ــة المُكلّ ــس الحكوم رئي
آخــر النهــار يتلهّــى بقــراءة المعلومــات التــي تُلصــق علــى 
قنينــة الميــاه الزجاجيــة، وهــو يهــزّ برجليــه. كان ذلــك 

بعــد أن عــاد مــن المطــار، مودّعــاً أميــر قطــر الشــيخ تميــم 
ــي ـــــ  ــذي »كســر« الحصــار العرب ــي ال ــة آل ثان ــن خليف ب

ــروت. ــة بي ــى قمّ الخليجــي عل
قبــل 24 ســاعة مــن انعقــاد القمّــة، أُعلــن عــن تــرؤس 
اتصــال  بــلاده.  لوفــد  تميــم 
الرئيــس ميشــال عــون بــه، 
المشــاركة،  عليــه  وتمنّيــه 
الرجــل  فــي تبديــل  أســهما 
لموقفــه، مــن دون أن يكــون 
الوحيــد.  الســبب  ذلــك 
لأميــر قطــر أجنــدةٍ خاصّــة، 
ــار  ــط بالحص ــابات ترتب وحس
وحربــه  عليــه،  الخليجــي 
فعلاقــة  الســعودية.  مــع 
بإيــران،  الجيّــدة  تميــم 
نتيجــة مُســاعدتها لــه إبّــان 
ــة  ــل منظوم ــاورة داخ ــش المن ــة، وهام ــكلته الخليجي مش
التبعيــة للولايــات المتحــدة الأميركيــة، أســهما فــي مجــيء 
الأميــر إلــى لبنــان. قــرّر أنّ يُحــوّل نفســه إلــى »نجــم« 
القمّــة و»مُنقــذ لبنــان« مــن »أزمتــه«، بعدمــا بــان القــرار 
العربــي الموحّــد ـــــ علــى غيــر العــادة ـــــ بمقاطعتهــا علــى 
ولــم  رمزيــاً،  جــاء  حضــوره  ولكــنّ  الرؤســاء.  مســتوى 
يــدم أكثــر مــن ســاعتين. فهــو لــم يــردّ عــون خائبــاً، 
ــه  ــا أنّ ــة، كم ــاح القمّ ــي افتت ــه ف ــى جانب ــف إل ــى ليق وأت
ــن  ــي، م ــج الفارس ــكّام دول الخلي ــى ح ــالة إل ــل الرس أوص
دون أن »يتمــادى« أكثــر فــي موقفــه الإيجابــي. »هامــش 
المنــاورة« الــذي يتمتّــع بــه، لا يســمح لــه بأكثــر مــن 
ذلــك، خاصــة بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك 
بومبيــو للشــرق الأوســط و»حثّــه« الحُــكّام علــى عــدم 

المجــيء إلــى بيــروت بذرائــع أمنيــة.
افتُتحــت القمّــة العربيــة التنمويــة علــى وقــع 
ــوب  ــداء اســرائيلي فــي جن انفجــارٍ فــي دمشــق، واعت
البــلاد، تصــدّت لــه وســائط الدفــاع الجــوي الســوري. 
لــم  المُجتمعــون الاعتداءيــن. ربّمــا  لــم يســتنكر 
عنــه.  تغافلــوا  أنّهــم  الأرجــح  أو  بالخبــر،  يســمعوا 
ــاً  ــة، تمام ــن القمّ ــا ع ــت ســوريا والحــرب ضدّه غُيبّ
كمــا مــرّ رؤســاء الوفــود العربيــة، فــي كلماتهــم، علــى 
القــرن«  ومــا سُــمّي »صفقــة  الاســرائيلي  الخطــر 
والتهديــدات لفلســطين مــرور الكــرام. التصــرّف غيــر 
مُســتغرب، خاصّــة أنّــه يصــدر عــن دولٍ لــم تعــد 
ــم  ــى تقدي ــدّو، وتتســابق إل ــع الع ــا م ــي تطبيعه تخف
أوراق الاعتمــاد لــه. الوقائــع تُضــيء علــى ذلــك، وكلام 
وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المالكــي أمــام 
مــن التفاهــم خــلال اليوميــن الماضييــن، تمثّــل دليــلًا 

إضافيــاً. تحــدّث المالكــي صراحــةً عــن أنّ الخليجييــن 
الفلســطينيين  وأنّ  القــرن«،  »صفقــة  فــي  ماضــون 
ــراً أنّ  ــون مــن تصــرّف »الأشــقاء« معهــم، مُعتب يُعان
عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة تؤمّــن نوعــاً 
مــن التــوازن فــي المعادلــة. حتّــى إنّــه اعتبــر تشــديد 
للنازحيــن  الطوعيــة  العــودة  مفهــوم  علــى  الأردن 
الســوريين إلــى بلدهــم، ودعــم تمويلهــم ليبقــوا فــي 
البلــدان المضيفــة، قــد يكــون ضغطــاً ســعودياً. ولكــنّ 
ــة  ــه الافتتاحي ــي كلمت ــد ف ــون أكّ ــال ع ــس ميش الرئي
»توفيــر الشــروط الملائمــة لعــودة آمنــة للنازحيــن 
الســوريين إلــى المناطــق المســتقرّة التــي يمكــن 
ــر، مــن دون  ــك المنخفضــة التوتّ ــا، أو تل الوصــول إليه
أن يُربــط ذلــك بالتوصّــل إلــى الحــلّ السياســي، 
فــي  يســهموا  لكــي  للعــودة  حوافــز  تقديــم  وعلــى 
إعــادة إعمــار بلادهــم والاســتقرار فيهــا«. وتحــدّث 
عــون عــن ســوريا، مــن دون أن يُســمّيها، فتمنّــى 
لــو كانــت القمّــة »مناســبةً لجمــع كلّ العــرب، فــلا 
تكــون هنــاك مقاعــد شــاغرة. وقــد بذلنــا كلّ جهــد مــن 
أجــل إزالــة الأســباب التــي أدّت إلــى هــذا الشــغور، 
إلا أنّ العراقيــل كانــت ويــا للأســف أقــوى. ونأســف 
أيضــاً لعــدم حضــور الإخــوة الملــوك والرؤســاء ولهــم مــا 
ــت  ــم«. كلمــة الرئيــس تضمّن ــم مــن عــذرٍ لغيابه له
تكــون  أن  دون  مــن  مُتشــدّدة،  سياســية  رســائل 
مُســتفزة. قــال إنّــه »لســنا هنــا لنناقــش أســباب 
ــل  ــا، ب ــن عليه ــا والمحرضي الحــروب والمتســببين به
لمعالجــة نتائجهــا المدمــرة علــى الاقتصــاد والنمــو 
ــوراء«،  ــى ال ــا أشــواطاً ال ــادت بن ــي ع ــا والت ــي بلدانن ف
ــذي  ــرائيلي »ال ــر الاس ــن الخط ــل ع ــن دون أن يغف م
لا ينفــكّ يتمــادى منــذ ســبعة عقــود فــي عدوانــه 
وعــدم  والعربيــة  الفلســطينية  للأراضــي  واحتلالــه 
احترامــه القــرارات الدوليــة، وقــد وصــل اليــوم إلــى 
عاصمــة  وإعلانهــا  القــدس  بتهويــد  اعتداءاتــه  ذروة 
لإســرائيل وإقــرار قانــون »القوميــة اليهوديــة لدولــة 
إســرائيل«، غيــر آبــه بالقــرارات الدوليــة، مــع مــا يعنيــه 
ذلــك مــن ضــرب للهويــة الفلســطينية ومحاولــة إطاحــة 
القــرار 194 وحــق العــودة. أضــف إلــى ذلــك التهديــدات 
لبنــان،  علــى  المتواصلــة  والضغــوط  الإســرائيلية 
والخروقــات الدائمــة للقــرار 1701، وللســيادة اللبنانيــة«. 
ولكــن الأخطــر بالنســبة إلــى عــون، »هــو حــال التعثــر 
الداخلــي والتبعثــر التــي يعيشــها الوطــن العربــي«، 
مُعلنــاً مبادرتــه »إعــادة الإعمــار فــي ســبيل التنميــة«، 
داعيــاً إلــى »تأســيس مصــرف عربــي لإعــادة الإعمــار 
العربيــة  الــدول  جميــع  مســاعدة  يتولّــى  والتنميــة، 
المتضــرّرة علــى تجــاوز محنهــا، ويســهم فــي نموهــا 

الاقتصــادي المســتدام ورفــاه شــعوبها وتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة«.

قال وزير الخارجية الفلسطيني إنّ عودة سوريا 
إلى »الجامعة« تؤمّن توازناً

ــي رافقــت  ــروت بالســخرية الت ــة بي لا تُلخّــص قمّ
جلــوس النائــب عدنــان طرابلســي مــع الوفــد الصومالــي، 
وتبريرهــا بأنّــه قنصــل فخــري للصومــال، بــل بكســر 
ــان السياســي حــول  ــة، والبي ــة العربي ــر قطــر للمقاطع أمي
إقــرار  فــي  لبنــان  نجــح  الــذي  الســوريين،  النازحيــن 
نــصّ، وافقــت عليــه كلّ الــدول العربيــة )باســتثناء ليبيــا 
وســوريا الغائبتيــن(، يؤكّــد العــودة ودعــم النازحيــن ماديــاً 
فــي بلدهــم، مــع الالتــزام بســقف »الأمــم المتحــدة«. 
إلــى  الدولــي  »المجتمــع  دعــوة  البيــان  فــي  فــورد 
مضاعفــة الجهــود الدوليــة الجماعيــة لتعزيــز الظــروف 
أوطانهــم،  الــى  واللاجئيــن  النازحيــن  لعــودة  المؤاتيــة 
ــة، ويكفــل  بمــا ينســجم مــع الشــرعية الدوليــة ذات الصل
احتــرام ســيادة الــدول المضيفــة وقوانينهــا النافذة. ونناشــد 
الــدول المانحــة الاضطــلاع بدورهــا فــي تحمــل أعبــاء 
ــة مــن خــلال  ــات الإنمائي ــزوح واللجــوء والتحدي ــة الن أزم
تنفيــذ تعهداتهــا الماليــة، وتقديــم المســاعدات للنازحيــن 
واللاجئيــن فــي أوطانهــم تحفيــزاً لهــم علــى العــودة«. 
البيــان تحاشــى ذكــر العــودة الآمنــة، علــى العكــس ممّــا 
جــاء فــي كلمــة عــون، وأكّــد »علــى قــرارات القمــم العربيــة 
والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والمجالــس الوزاريــة 
كافــة، الخاصــة بالأعبــاء الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة 
علــى اســتضافة النازحيــن الســوريين وأثرهــا علــى الــدول 
العربيــة المســتضيفة«. يقــول مســؤولون دبلوماســيون 
المشــاورات  والســبت  الجمعــة  يومَــي  تركّــزت  إنّــه 
الثنائيــة مــع الــدول، وتحديــداً مصــر والأردن، مــن أجــل 
لا  بطريقــة  الصياغــة  فأتــت  البيــان.  لإصــدار  الضغــط 
ــر عــن الموقــف  تســتفز أحــداً، وفــي الوقــت نفســه تُعبّ
اللبنانــي، المدعــوم هــذه المــرّة مــن عــون والحريــري. 
ــة  ــي القمّ ــان ف ــة ســتكون تســويق البي ــة المُقبل المعرك

ــي ســتُعقد الشــهر الجــاري. ــة الت ــة ـــــ الأوروبي العربي

»إعلان بيروت«
إعــلان بيــروت الــذي صــدر عــن القمــة العربيــة 
»الالتــزام  البدايــة  فــي  جــدّد  الاحــد،  الاقتصاديــة 
اتخاذهــا  تــم  التــي  القــرارات  بتنفيــذ  الكامــل 
والمشــاريع التــي تبنّتهــا القمــم العربيــة التنمويــة 
الحواجــز  إزالــة  أهميــة  علــى  ونؤكــد  الســابقة، 

تنفيذهــا«. دون  تحــول  التــي  والعقبــات 
من النقاط التي وردت في البيان الختامي:

- التركيــز علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
2030 فــي ضــوء الاحتياجــات العربيــة.

- تأميــن تمويــل تنفيــذ مشــاريع تنمويــة فــي الــدول 
ــن شــأنها  ــن، م ــن والنازحي ــة المســتضيفة للاجئي العربي
أن تدعــم خطــط التنميــة الوطنيــة وتســاهم فــي الحــدّ 
مــن الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترتبــة علــى هــذه 

الاســتضافة المؤقتــة.
- توفيــر التمويــل الــلازم لتنفيــذ المشــروعات الــواردة 
فــي  القطاعيــة  للتنميــة  الاســتراتيجية  الخطــة  فــي 

،)2022  - 2018( الشــرقية  القــدس 
- حــقّ العــودة والتعويــض للاجئيــن الفلســطينيين 
وذريتهــم وفقــاً لقــرارات الشــرعية الدوليــة، والتأكيــد علــى 
ــض  ــروا«، ورف ــة »الأون ــوح لوكال ــي الممن ــض الدول التفوي
ــو  ــا. وإذ ندع ــاء أو تقليــص دوره ــى إنه ــدف إل ــرار يه أي ق
جميــع الــدول إلــى الالتــزام بالقانــون الدولــي وقــرارات 
الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة بالمكانــة القانونيــة الخاصــة 
بمدينــة القــدس الشــريف، وعــدم الاعتــراف بهــا عاصمــة 
للاحتــلال الاســرائيلي أو نقــل الســفارات إليهــا، نؤكــد 
عزمنــا علــى اتخــاذ إجــراءات سياســية واقتصاديــة إزاء أي 
قــرار يخــل بالمكانــة القانونيــة بمدينــة القــدس الشــريف.
- ضــرورة تبنــي سياســات اســتباقية لبنــاء القــدرات 
الرقمــي  الاقتصــاد  إمكانــات  مــن  للاســتفادة  اللازمــة 

وتقديــم الدعــم للمبــادرات الخاصــة.
- مبــادرة الكويــت إلــى إنشــاء »صنــدوق للاســتثمار 

فــي مجــالات التكنولوجيــا والاقتصــاد الرقمــي« بــرأس 
مــال 200 مليــون دولار أميركــي بمشــاركة القطــاع الخــاص.
- اعتمــاد الاســتراتيجية العربيــة للطاقــة المســتدامة 
2030 بُغيــة تحقيــق التطــور المســتدام لنظــام الطاقــة العربــي.

باسيل: عودة سوريا مصلحة لنا
مجــدّداً، تنــاول الوزيــر جبــران باســيل خــلال مؤتمــر 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  العــام  الأميــن  مــع  الصحافــي 
أحمــد أبــو الغيــط عــودة ســوريا إلــى »الجامعــة«. قــال 
يُتنــاول حاليــاً  الســوري لا  »الموضــوع  إنّ  الغيــط  أبــو 
ــه  ــم تناول ــم يت ــة بشــكل شــامل. ول ــة العربي ــي الجامع ف
حتــى فــي الاجتماعــات الوزاريــة الأخيــرة. ومــن هنــا حتــى 
ــن  ــرى م ــس، ســنُتابع ون ــي تون ــة ف ــة المقبل ــم القم تتّ
ــه«. أمــا  ــادرة أو موقــف، وبالتأكيــد ســيتمّ تناول يطــرح مب
ــه »لا تواصــل مــع ســوريا بمــا يعنينــا  باســيل، فأوضــح أنّ
ــر  ــة. فنحــن نُعبّ ــة العربي ــى الجامع ــا إل بموضــوع عودته
عــن رأي لبنانــي كعضــو مؤســس فــي الجامعــة العربيــة. 
وأعتقــد أنّ هــذه مصلحــة للبنــان وللــدول العربيــة قبــل أن 
ــا«. أمــا  تكــون مصلحــة ســورية. لذلــك صــدر الطلــب منّ
بالنســبة إلــى عــدم تمثيــل ليبيــا، فأســف باســيل لعــدم 
ــة  ــادة الليبي ــى القي ــع أنّ عل مشــاركتها، »لكــن هــذا لا يمن
مســؤولية، ولــو لــم تكــن هــي نفســها فــي وقــت اختفــاء 
ــام  ــام الســيد موســى الصــدر، فالمســؤولية هــي للقي الام
ــر الامــام«. ــة وكشــف مصي ــا لجــلاء الحقيق ــكلّ واجباته ب


